
 طرابلس (ليبيا) – سلط تعيين الولايات 
المتحــــدة ســــفيرَها فــــي ليبيا ريتشــــارد 
نورلاند مبعوثا أميركيا للبلاد، بالإضافة 
إلى منصبه كســــفير، الضوء على الرجل 
الــــذي يبــــدو أن عملــــه يحظــــى بإعجاب 
صانعي القرار في واشــــنطن حيث تمكن 
خــــلال أشــــهر من إبعاد شــــبح ســــيطرة 
روســــيا علــــى العاصمــــة طرابلــــس دون 
الحاجــــة إلى تدخل عســــكري أميركي، ما 
يعنــــي اســــتمرار الرهان عليــــه لتحجيم 

النفوذ الروسي في البلاد.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
في بيان لها إن نورلاند ســــيقود الجهود 
الدولــــي  الدعــــم  لتعزيــــز  الدبلوماســــية 

مــــن أجــــل إيجاد حلّ سياســــي وشــــامل 
ومتفاوض عليه يقوده الليبيون وتيسّره 
الأمم المتحــــدة، من خــــلال دوره كمبعوث 

خاص للولايات المتحدة.
وفــــي أغســــطس 2019، أي بعد أربعة 
أشــــهر من انطــــلاق الهجوم الذي شــــنه 
الجيش بقيادة المشــــير خليفة حفتر على 
طرابلس، عينت الولايات المتحدة نورلاند 
سفيرا في ليبيا بعد ســــنوات من تراجع 

دورها في الملف.
لــــم يكن حينئذ الحديــــث عن انخراط 
روســــيا في الصــــراع عن طريــــق مرتزقة 
فاغنــــر قد بــــدأ بعــــد، لكن الاطــــلاع على 
خلفيات نورلاند المهنية عمق التســــاؤلات 

عمّا إذا كانت واشنطن قد أرسلته من أجل 
التصدي للنفوذ الروسي أم لغاية أخرى؟

ويقول مراقبون إن واشــــنطن أرسلت 
سفيرا يجيد الروســــية، عمل في الاتحاد 
وأوزبكســــتان  وجورجيــــا  الســــوفييتي 
وأفغانستان ولاتفيا من ملحق إلى سفير، 
وخــــاض الصراع (الأميركي – الروســــي) 
في أوســــيتيا وأبخازيا كما اشتغل في ما 
بعــــد بمكتب وزير الدفاع فــــي البنتاغون 
حيــــث كان يعمل علــــى القضايــــا العامة 
بعد تفكك الاتحاد الســــوفييتي، لذلك من 
الواضح أن العنوان الرئيســــي للسياسة 
الأميركيــــة في ليبيا هو منع روســــيا من 

السيطرة على البلاد.

وبحسب مراقبين فإن السيرة الذاتية 
لنورلاند تجعل منه الشـــخصية المناسبة 
للمهمـــة التـــي تتطلـــب معرفـــة ودراية 

بطريقة تفكير الروس.
وســـلط تعيين نورلاند آنذاك الضوء 
على مســـاعي الولايات المتحـــدة لتدارك 
غيابها في ليبيـــا حيث أفضى عدم إيلاء 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب أهمية للأزمة الليبية إلى تســـلل 
روســـيا إلـــى هنـــاك وتوطيـــد علاقتها 
بالســـلطات شـــرق البلاد وخاصة بقائد 

الجيش خليفة حفتر.
وعقـــب أشـــهر مـــن توليـــه المنصب 
انخرط نورلاند في حملة انتقادات ليبية 

وإقليمية لتدخّل روسيا في الصراع وبرر 
فـــي أكثـــر من ظهـــور إعلامي اســـتعانة 
حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج 
بالمرتزقة الســـوريين والقـــوات التركية، 
وهو مـــا دفـــع الكثيرين إلـــى اعتبار أن 
التدخل العســـكري التركي جاء بناء على 

ضوء أخضر أميركي لمواجهة روسيا.
وبـــدل التفاوض بشـــكل مباشـــر مع 
الـــروس والاعتـــراف بهـــم كطـــرف فـــي 
الأزمة اختار نورلانـــد، الذي كان يتحرك 
بثقة كبيرة وبدا كأنه ســـفير برتبة وزير 
خارجيـــة، التعويل على تركيا الشـــريك 
في حلف شـــمال الأطلســـي (ناتو) والتي 

تربطها مصالح كبيرة بروسيا.

الماضـــي  العـــام  الأنبـــاء  وتواتـــرت 
تركيـــة أفضت إلى  عن صفقة روســـية – 
انســـحاب القـــوات التركية مـــن جنوب 
طرابلـــس وهـــو ما ســـهل مهمـــة قوات 
حكومة الوفاق والمرتزقة الســـوريين في 
طرد الجيش من محاور جنوب طرابلس.

وبـــادر نورلانـــد بتحـــركات خارجية 
لافتـــة شـــملت التشـــاور مـــع الشـــركاء 
الأوروبيـــين وغيرهم في مســـاعٍ لإيجاد 
مخـــرج للأزمـــة الليبية علـــى قاعدة نبذ 
التدخلات الأجنبية وفي مقدمتها التدخل 
الروســـي. كما نجح في إقناع مصر، أحد 
أبـــرز حلفـــاء الجيـــش الليبـــي، بإيقاف 

الحرب والتسوية السياسية.

 غــزة (فلســطين) – اعتبـــر مراقبون 
فلســـطينيون أن حركـــة حمـــاس تدخل 
دائما فـــي الوقـــت الخطأ وبالأســـلوب 
الخطـــأ، ما يفقـــد الفلســـطينيين الدعم 
العنـــف  مواجهـــة  فـــي  لهـــم  الدولـــي 
الإســـرائيلي المتزايد في القدس، لافتين 
إلى أن إصـــرار حماس على اســـتعمال 
صواريخ محـــدودة التأثير وفاقدة للدقة 
للـــرد على القصـــف الإســـرائيلي يخدم 

إسرائيل أكثر مما يخدم الفلسطينيين.
وقال ســـفير فلســـطيني ســـابق في 
إن إطلاق صواريخ  تصريح لـ“العـــرب“ 
حمـــاس يعطـــي مشـــروعية لمـــا تقـــوم 
بـــه إســـرائيل ويظهرها فـــي مظهر من 
يدافـــع عن نفســـه دفاعا شـــرعيّا وأنها 
تخـــوض حربا متكافئة، وهو ما يفســـر 
مســـارعة الولايات المتحـــدة إلى إظهار 
تفهمها لـ“حق إســـرائيل في الدفاع عن 
النفس“، بدل نقد العنف الذي يستهدف 
المدنيين ويخلّف العشـــرات مـــن القتلى 

والجرحى.
وأشـــار الســـفير، الذي فضـــل عدم 
الكشـــف عـــن اســـمه، إلـــى أن حمـــاس 
تطرح نفســـها بديلاً عن سلطة الرئيس 
محمـــود عباس، وأنها وجـــدت الفرصة 
المواتية لركوب الموجة، على النحو الذي 
يظهرها في دور النصير والمنقذ الوحيد، 
خاصة في ظل غيـــاب أي ضغوط عربية 
ودوليـــة علـــى إســـرائيل لإجبارها على 
فصل صراعها مع حماس عن استهداف 

المدنيين.
وتســـتفيد حماس بشكل واضح من 
غياب المبـــادرة لدى عبـــاس الذي باتت 
تتحكم فيه الرغبـــة في البقاء على رأس 
الســـلطة، وهو ما قاد إلى خلافات داخل 
حركـــة فتح أضعفت دورها في الشـــارع 
الفلســـطيني وقلّلـــت مـــن فاعليتها في 

مواجهة مغامرات حماس.
ويقـــول مراقبـــون فلســـطينيون إن 
حمـــاس تســـتمر فـــي مغامـــرة إطلاق 
الصواريخ لترميم شرعيتها في الشارع 
الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة الذي 
فشلت في إدارته لسنوات طويلة وجلبت 
على سكانه الكثير من المآسي، لافتين إلى 
أن قوى وشخصيات فلسطينية معارضة 
الشعبية  الاحتجاجات  عســـكرة  لمســـار 
باتت تخشى توجيه 

انتقادها بشـــكل علني لصواريخ حماس 
ومغامـــرة دفع الاحتلال إلـــى ردة الفعل 
العنيفة، وذلك بسبب غياب البدائل لدى 

الفلسطينيين.
وفيمـــا تعتقـــد حمـــاس والفصائل 
المتحالفـــة معها أن إطـــلاق الصواريخ 
ســـيجبر إســـرائيل على التراجـــع، فإن 
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيس  تصريـــح 
بنيامـــين نتنياهـــو يظهـــر أن الاحتلال 
يعتمد علـــى مغامـــرة حمـــاس كذريعة 

لمواصلة الهجمات.
وقـــال نتنياهـــو الثلاثـــاء في مقطع 
مصـــور وزعه مكتبه ”نفـــذ الجيش منذ 
الأمـــس (الاثنين) مئـــات الهجمات على 
حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي فـــي غزة 
(…)، ســـنكثف قـــوة هجماتنا“. وأضاف 
أن حماس ”ســـتتعرض لضربات لم تكن 

تتوقعها“.
وتســـاءل المعلق السياسي الأميركي 
المختص بشؤون الشرق الأوسط توماس 
فريدمان عن خيـــارات حماس حيال هذا 
التصعيـــد؛ حيـــث قـــال فـــي تعليـــق له 
بصحيفـــة نيويورك تايمز ”مـــاذا تفعل 
حمـــاس عندما تكون عالقـــة؟ إنها تقوم 

بإطلاق الصواريخ على إسرائيل“.
وأوضح ”فشـــلت حماس في تحقيق 
نمـــو اقتصـــادي في قطـــاع غـــزة الذي 
تحكمـــه، ولم تســـتطع أن تحقـــق تقدما 

سياســـيا. وتجد نفسها اليوم عالقة بعد 
تأجيل الانتخابات الفلسطينية“.

وعبـــر فريدمان عن توقعـــه أن يهدأ 
التصعيـــد فـــي غضون ثلاثـــة أو أربعة 
أيام حيث تجد حماس وإسرائيل ومصر 
والأردن والسلطة الفلسطينية جميعا أن 
من مصلحتها فرض إرادتها في الشارع، 
محـــذرا من الحديث عن انتفاضة جديدة 
عندمـــا يفرض الشـــارع إرادته، فإن هذا 
الزلزال ســـيهز إســـرائيل وغزة والضفة 
واتفاقـــات  ومصـــر  والأردن  الغربيـــة 

أبراهام.
وقالـــت كتائـــب القســـام، الجنـــاح 
العســـكري لحركـــة حمـــاس، فـــي بيان 
”فـــي ضربـــةٍ صاروخيةٍ هـــي الأكبر من 
نوعها، استهدفت كتائب القسام أسدود 
وعســـقلان بــــ137 صاروخًا مـــن العيار 
الثقيل خلال خمـــس دقائق، ولا زال في 

جعبتنا الكثير“.
وأعلنـــت حركـــة الجهاد الإســـلامي 
ـــين ميدانيّـــين في ســـرايا  مقتـــل قياديَّ
القدس، الجناح العســـكري للحركة، في 
غارة إســـرائيلية الثلاثاء، مشـــيرة إلى 
أن غارة إســـرائيلية ضربـــت ”هدفا كان 
يتواجـــد فيه مجاهدونا“، و“يوجد لدينا 

شهداء ومفقودون“.
وكانت حركـــة حماس أعلنت الاثنين 
مقتل قيـــادي فيها في غارة إســـرائيلية 

شـــمال غـــزة. كما اعترفت فـــي بيان لها 
الثلاثاء بمقتل عدد من نشطائها وفقدان 
آخرين في اســـتهداف إســـرائيلي لأحد 

مواقعها.
الأوضـــاع  إن  متابعـــون  ويقـــول 
الفلســـطينية ســـتنتهي إلى مـــا انتهت 
إليه في مواجهات ســـابقة، أي ســـقوط 
الفلســـطينيين،  القتلـــى  من  العشـــرات 
وتهـــديم المئـــات مـــن المنـــازل والمواقع 
الخدمية على قلتها، فيما تستمر حماس 
في ترديد شـــعارات النصر وعينها على 

وساطة خارجية تنهي المواجهة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح 
شكري الثلاثاء إن بلاده أجرت اتصالات 
مـــع إســـرائيل خـــلال الأيـــام الماضيـــة 
مـــن أجـــل التهدئة في القدس الشـــرقية 
المحتلة، لكنها ”لم تجد الصدى اللازم“.

وقال مصـــدر فلســـطيني إن ”مصر 
أجـــرت اتصالات قبل يومـــين بالفصائل 
التهدئـــة  إلـــى  ودعتهـــا  الفلســـطينية 
مؤكـــدة أنهـــا تبذل فـــي الوقت نفســـه 
مساعي مع إســـرائيل من أجل التهدئة، 
ولكـــن القاهرة لم تتلـــق ردا إيجابيا من 

إسرائيل“.

 الريــاض – شـــدت الســـعودية الأنظار 
إليها في الأيام الأخيرة بتحوّلها إلى قِبلة 
لزيـــارات مســـؤولين من بلـــدان مختلفة، 
بعضها كانت محسوبة على أنها في غير 
حلف الرياض مثل زيارة أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمـــد آل ثانـــي، ورئيس وزراء 
باكســـتان عمران خان، ووزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، فضلا عن 

فتح قنوات اتصال نادرة مع إيران.
وتقـــول أوســـاط خليجيـــة إن تتالي 
الزيارات وكذلك الاعتراف بعقد جلســــات 
حوار مع إيران يظهــــران أن هناك توجها 
جديدا لدى القيادة الســــعودية يقوم على 
تبريد مختلف الملفات الخلافية والســــعي 
للتعاطي معها بشــــكل ثنائي يجعل هدفه 
الرئيســــي البحــــث عــــن مصالــــح المملكة 
بالدرجة الأولى بقطع النظر عن تحالفاتها 
الســــابقة علــــى المســــتوى الخليجــــي أو 

الإقليمي.
وتــــرى هذه الأوســــاط أن الســــعودية 
تعمــــل علــــى الاســــتفادة مــــن المتغيــــرات 
عمليــــة،  وبطريقــــة  بســــرعة  الإقليميــــة 
والقطع مع الأســــلوب القــــديم القائم على 
الإرجاء وانتظــــار توضّح مواقف الآخرين 

وخططهم.
تغيــــر  بــــدأت  الريــــاض  أن  ويبــــدو 
إســــتراتيجيتها بشــــكل جذري خاصة ما 
تعلق بإيــــران، وأنها قد تكــــون فكرت في 
اســــتباق التطــــورات التي ســــيقود إليها 
موقــــف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
بالانفتــــاح علــــى إيران، وأنهــــا تفضل أن 
تبادر بنفسها إلى إذابة الجليد مع طهران 
بــــدل أن تُفرض عليها في المســــتقبل حين 

تتحول إلى أمر واقع.
ويعتقــــد الســــعوديون أن طَــــرْق باب 
الحوار المباشــــر مع طهران سيجد تفاعلا 
مــــن الإيرانيين الذين يبحثون بدورهم عن 
هــــذه الفرصة لطمأنة الســــعودية وتهدئة 
المخاوف الإقليمية بشــــأن ملفهم النووي، 
وأن كســــب ود الريــــاض ســــيخفف عنهم 
الكثير من الضغوط ويمهد لقبول إقليمي 

بأدوارها الإقليمية.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وعبــــر 
الإيرانيــــة علي ربيعي عــــن تصميم بلاده 
علــــى معالجة كل الخلافات التي تتســــبب 
بإزعــــاج لــــدول المنطقــــة، مشــــيرا إلى أن 
الوقــــت صــــار مناســــبا الآن لإنهــــاء هذه 

الخلافات وإحياء الأمن وحسن الجوار.
وبعد اعترافها بوجود لقاءات ســــرية 
مع الإيرانيين في بغداد، أرســــلت الرياض 
وفدا برئاسة الأمير خالد بن سلمان نائب 
وزير الدفاع الســــعودي إلى بغــــداد لبدء 
ترتيبــــات جولــــة جديدة من الحــــوار مع 

إيران في العراق.
وأكــــدت مصادر سياســــية عراقية في 
أن الوفــــد يضم عددا  تصريــــح لـ“العرب“ 

مــــن الشــــخصيات السياســــية والأمنيــــة 
التــــي ســــتجتمع بمســــؤولين عراقيين ثم 

بمسؤولين إيرانيين لاحقا.
المباحثــــات  أجنــــدة  عــــادة  وتحــــاط 
الســــعودية - الإيرانية بسرية كبيرة، لكن 
مصادر خاصــــة تتحدث عن إمكانية بحث 
مســــتقبل الصراع في ســــوريا وتشــــكيل 
حكومة لبنانيــــة ووقف إطــــلاق النار في 

اليمن.
الاندفاعــــة  أن  مراقبــــون  ولاحــــظ 
الســــعودية نحو كســــر الخطوط الحمراء 
التقليدية مــــع إيران تأتي كــــرد فعل على 
ضغــــوط إدارة بايــــدن ومحاولــــة حصــــر 
المملكــــة في الزاويــــة ودفعهــــا إلى تقديم 
تنازلات لا تراعي أمنها القومي، مشــــيرين 
إلى أن الرياض بالانفتاح على الحوار مع 
إيران بشــــكل مباشر تســــحب البساط من 
تحت أرجــــل من يحاولــــون توظيف ورقة 

التخويف من إيران لابتزازها.

وأظهرت الاســــتدارة الســــعودية نحو 
إيران أن ما جاء فــــي المقابلة التلفزيونية 
الأخيــــرة لولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن سلمان بشــــأن الرغبة في إقامة 
معهــــا لم يكن  علاقــــات ”طيبة ومميــــزة“ 
منــــاورة، وأنــــه جــــزء مــــن اســــتراتيجية 
ســــعودية تقوم علــــى إعادة بناء المشــــهد 
ورسم علاقات جديدة على قاعدة المصالح.

الاســــتدارة  أن  محللــــون  ويعتقــــد 
الســــعودية قــــد تكــــون ضمن رؤيــــة تقوم 
على تخفيف الضغــــوط المختلفة على أمل 
البدء برسم تحالفات جديدة تحرص على 
تحييد خصومهــــا المباشــــرين مثل إيران 

وتركيا وقطر وباكستان.
لكــــن دوائر خليجيــــة متابعة تقول إن 
الأمير محمد بن ســــلمان يعتقد أن المعارك 
الخارجيــــة تعيق المملكة عــــن أولوياتها، 
وعلى رأســــها الإصلاحــــات الواعدة التي 
حملتها رؤية 2030، وأن هذا لن يتحقق إلا 
من خلال انكماش مؤقت للدور الخارجي.
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أغصان زيتون سعودية 

في كل اتجاه: تحالفات 
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ريتشارد نورلاند أدى نصف المهمة.. واشنطن مازالت تحتاجه لتحجيم روسيا

رهان حماس على استعراض القوة 

بالصواريخ في معادلة القصف بالقصف

المدنيون من يدفع الثمن

حماس تطلق 

الصواريخ عندما تجد 

ا
ّ
نفسها عالقة سياسي

توماس فريدمان
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د لمغامرة حماس الباحثة عن ترميم صورتها في الشارع
ّ

غياب عباس مه

تعيين نورلاند مبعوثا إلى ليبيا يعكس رضا أميركيا عن أدائه

ورطة الإعلام المصري: 

إبداع في التصعيد 

وحيرة أمام التهدئة

ص١٥ ص٢١ص١٨

على صفيح ساخن 
بانوراما موجعة 

عن مجتمع يعيش غليانا

تتقـــدم صحيفة "العـــرب" إلى قرائها 
الكرام بأحر التهاني بمناســـبة عيد 
الفطـــر المبـــارك، راجية مـــن الله عز 
وجل أن يعيـــده على الجميع باليمن 
والبركة، وتعلمهم بأنها تحتجب عن 
الصـــدور يومي الخميـــس والجمعة 

وتعاود يوم السبت.

كل عام وأنتم بخير

أسر تونسية تبحث 

عن أولادها الغائبين 

في أمواج المتوسط


